
هذا ما سيحدث عندما تسقط حلب
, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

لن يشكل سقوط حلب نهاية الحرب، وإنما بداية فصل جديد. الطريقة التي سيرد بها الثوار هي
يا الموحدة ستخ من تحت الرماد. التي ستحدد ما إذا كانت سور

ســواء كــانت عــادة أم تقليــدا، فــترة انتقــال الرئاســة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الــوقت المثــالي
للتعامـل مـع القضايـا الـتي لم يكتمـل البـت فيهـا بعـد.  تسـليم الإدارة الحاليـة مقاليـد الأمـور إلى الإدارة

التي تأتي من بعدها يقدم فرصا مغرية لخلق أوضاع جديدة على الأرض في الشرق الأوسط. 

اســتخدمت إسرائيــل فــترة انتقــال الحكــم مــن جــو بــوش إلى بــاراك أوبامــا لتشــن عمليــة الرصــاص
المسكوب ضد غزة، وهي العملية التي توقفت بعد يومين فقط من تنصيب باراك أوباما في العشرين
من يناير . وها هي روسيا اليوم تستخدم الفترة الانتقالية ما بين أوباما وترامب لفعل الشيء

ذاته في حلب.

ية يفهمان مغزى هذا التوقيت. كان الثوار من السذاجة بحيث كلا الطرفين في الحرب الأهلية السور
صدقوا ما تعهدت به هيلاري كلينتون لهم وحثها إياهم على الصمود إلى أن تستلم السلطة. لم يكن
لديهم خطة بديلة فيما لو منيت بالهزيمة. في المقابل، فهم الروس أن عليهم أن ينهوا شرق حلب

قبل أن ينصب دونالد ترامب. وهكذا، بسقوط البلدة القديمة تكون مهمتهم قد أنجزت.
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حينما تسقط حلب، سوف يضطر بوتين ولافروف إلى العمل ساعات إضافية
لإعلان أن المهمة قد أنجزت، تماماً كما فعل بوش في العراق، لإنهاء الحرب

بشكل رسمي

لا يرى فلاديمير بوتين أنه نجح في استعادة حلب فحسب، بل يرى أنه كسب الجولة مع أمريكا. كان
هذا واضحا جدا من النبرة التي تحدث بها سيرجي لافروف الأسبوع الماضي في روما، حيث يعتقد بأن
الإدارة الأمريكية القادمة قد استوعبت الرسالة في نهاية المطاف، ومفادها أن “الإرهابيين” – أيا كان
كبر على الأمن القومي للولايات المتحدة من ذلك الذي يشكله تعريف روسيا لهم – يشكلون خطرا أ

الأسد. 

ســتجد قليلاً مــن النــاس يختلفــون معــه الآن في رؤيتــه تلــك: فمــن أفغانســتان إلى ليبيــا اســتخدمت
أمريكا الجهاديين السلفيين كرافعة لتغيير الأنظمة إلا أنها ما لبثت أن وجدت الأسلحة التي بأيديهم
توجه إلى صدرها هي. مضى لافروف يقول: روسيا ليست متزوجة من الأسد، ولكنها زفت إلى الدولة

ية.  السور

الخوف من النصر

إلا أن أفعــال روســيا مقارنــة بمــا صرح بــه لافــروف تــروي قصــة مختلفــة. فبحســب المرصــد الســوري
لحقوق الإنسان فتكت الغارات الجوية الروسية بما يزيد قليلاً عن عشرة آلاف شخص في الفترة من
كتــوبر مــن هــذا العــام، منهــم  شخصــاً مــن الثلاثين مــن ســبتمبر  وحــتى الثلاثين مــن أ
منتسبي تنظيم الدولة الإسلامية و مقاتلاً من فصائل الثوار والتنظيمات الإسلامية الأخرى.
بلغ عدد القتلى الذكور ممن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر  وعدد الأطفال دون سن الثامنة

. وعدد النساء  عشرة

كيــد أرقــام أخــرى، أن روســيا شنــت حربــاً شاملــة علــى يتضــح مــن هــذه الأرقــام وحــدها، وهنــاك بالتأ
سكان لا يتمتعون بالحماية داخل مناطق يسيطر عليها الثوار، كانت حرباً على الناس في المدينة وعلى
مستشفياتها وعلى أسواقها، تماماً كما فعلت روسيا في غروزني قبل ستة عشر عاماً. ومثلها في ذلك
يـون الذيـن يسـتحقون الحيـاة ية، قـررت روسـيا بنفسـها مـن هـم السور مثـل جميـع القـوى الاسـتعمار
يــون الذيــن يعيشــون في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الثــوار ومــن هــم الذيــن ينبغــي أن يموتــوا. السور

قدرهم جميعاً أن يموتوا معاً. 

يتوجب على الثوار السوريين استعادة صورتهم المعبرة عن التعددية المذهبية في
يا سور

ولكـن ليـس هـذا مـا يقلـق لافـروف. في المجـالس الخاصـة يقـول لافـروف كمـا كـان يقـول بيرهـاس مـن



يــا المأهولــة”، وهــي قبلــه إنــه يخــشى مــن الشكــل الــذي يتخــذه النصر. مــاذا تعــني فعليــاً عبــارة “سور
العبارة التي استخدمتها سابقاً، عندما يتم الإعلان عن إحراز النصر؟ كومة من الركام ومدن مدمرة
الواحدة تلو الأخرى وقد انتهى المطاف بسكانها أن أصبحوا عالة على المساعدات الإغاثية لسنوات

قادمة؟

في سبيل مساندة المناطق التي حولتها طائراتها المقاتلة إلى ركام سوف تضطر روسيا إلى البدء في إقامة
المســتشفيات وتــوفير الأطبــاء، وهــو الأمــر الــذي بــدأوا بتنفيــذه في شرق حلــب. وهــذه المرافــق بــدورها
ســـتحتاج إلى حمايـــة يوفرهـــا الجنـــود الـــروس الذيـــن لا مفـــر مـــن وجـــودهم علـــى الأرض، والذيـــن
سيتحولون من بعد إلى أهداف لهجمات الثوار. لا جدوى من استخدام سلاح الجو في حرب الشوا

داخل المدن.  

انظـر كـم قـاوم الطالبـان جـبروت الولايـات المتحـدة ومـا اجتمـع إليهـا مـن قـوة في الـبر والجـو. أمـا وقـد
سقطت حلب، فسوف تنقلب الطاولات تارة أخرى تماماً كما حدث عندما دخلت روسيا الحرب. لن
تنشغـل قـوى الثـوار بعـد الآن في حمايـة المنـاطق الـتي تحـت سـيطرتها مـن هجمـات المليشيـات المواليـة
للأسد، وسوف تنهمك بدلاً من ذلك في عمليات فدائية تقليدية من الكر والفر تنفذها في المناطق
التي تقع تحت سيطرة الحكومة، ولا يملك الأسد القدرة على توفير الحماية التي تحتاجها المناطق

التي اجتاحها. 

ية الخرافية الدولة السور

كـبر. بعـد خمسـة يـا مـن دمـار فقـد حـاق ببنيتهـا السياسـية دمـار أ رغـم مـا لحـق بالبنيـة الفعليـة لسور
يـة خرافـة تجـول في طولهـا وعرضهـا المليشيـات أعـوام مـن الحـرب الأهليـة المـدمرة بـاتت الدولـة السور
الطائفية والأجنبية وتسرح بحرية كيفما شاءت. وباتت الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي، على سبيل
المثال، تتمثل في إدارة ملف رامي مخلوف. لم يعد ثمة وجود للدولة التي تنعم بولاء وثقة كل طائفة

ية.  من الطوائف أو مذهب من المذاهب السور

قياسـا علـى نمـوذج سـتالنغراد الـذي يغـرم بـالرجوع إليـه واسـتخدامه المعلقـون القوميـون الـروس مـن
يــة منتســبي التيــار اليميــني، فإنــه مــن غــير المحتمــل أن تشكــل أطلال حلــب رمــزاً لانبعــاث دولــة سور
يــة جديــدة. بــل الأغلــب هــو أن تتحــول هــذه الأطلال إلى أرض معركــة لمقاومــة القــوى العســكرية الغاز
المتفوقة، والتي منها الروس، ومنها الإيرانيون، ومنها كذلك حزب الله. لا ينبغي اعتبار الروس محرري
حلب بل هم الجيش السادس لفريدريك بولص (آمر القوات الألمانية في معركة ستالنغراد)، وإذا ما

بقوا في المنطقة فسوف ينالهم نفس ما ناله من مصير. 

ية بكل تشكيلاتها، بما بعد سقوط حلب يوجد سيناريوهان اثنان، أما الأول، فهو أن المعارضة السور
في ذلـك الجيـش السـوري الحـر والتنظيمـات الإسلاميـة، سـوف تتفسـخ وتتلاشى. وسـيبقى الأسـد في
الســلطة بينمــا تســتمر المحادثــات حــول المرحلــة الانتقاليــة إلى الأبــد. لــن تجــري انتخابــات يشــارك فيهــا
يـــا لنفـــس الأســـباب الـــتي حـــالت دون أن يشـــارك في الانتخابـــات اللاجئـــون الذيـــن بـــاتوا خـــا سور
الفلسطينية الشتات الفلسطيني في مخيمات اللجوء. وسيصبح الحفاظ على النظام هو الهم الأكبر



لكافة القوى الأجنبية التي دعمت الأسد ووقفت معه، والتي دفعت ثمناً باهظاً لإبقائه في السلطة. 

ولهذا السبب، حينما تسقط حلب، سوف يضطر بوتين ولافروف إلى العمل ساعات إضافية لإعلان
أن المهمة قد أنجزت، تماماً كما فعل بوش في العراق، لإنهاء الحرب بشكل رسمي. ألا أن ذلك مجرد
يكا مـوغريني، مسـؤولة السـياسة الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي، محقـة أمـاني وأحلام. لقـد كـانت فيـدر
حينما حذرت لافروف في روما الأسبوع الماضي من أن سقوط حلب لن يكون نهاية الحرب. ما لحق
بـالبلاد مـن دمـار وبـالبشر مـن تشريـد في هـذه الحـرب الأهليـة سـيكون بمثابـة الوقـود الـذي سـيغذي
مزيداً من المقاومة. نحن لسنا أمام تكرار لما جرى في حماة، التي شهدت انتفاضة الإخوان المسلمين في
عــام ، والــتي تــم احتواؤهــا عنــدما دمــرت المدينــة عــن بكــرة أبيهــا علــى يــدي حــافظ، والــد بشــار

الأسد. 

هل سيتعلم الثوار؟

لــن ينجــم عــن ســقوط حلــب ســوى تعميــق أزمــة القيــادة الســنية، ولا مفــر مــن أن يــأتي رد الفعــل.
والسؤال الاستراتيجي الكبير هو هل سيكون رد الفعل لاعقلانياً، يقوده الجهاديون ويؤدي إلى مزيد

من الدمار؟ أم أن الثوار يمكن أن يصيغوا رد فعل رشيد؟

يو الثـاني. هـل سـيتعلم الثـوار دروسـاً مـن فشلهـم العسـكري الاستراتيجـي الهائـل؟ وهـذا هـو السـينار
كيدات المتنوعة التي كانت تأتيهم هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه في هذا الصدد. لقد صدقوا التأ
مــن قبــل الأمريكــان ومــن المملكــة العربيــة الســعودية ومــن تركيــا ومــن قطــر، بأنهــم كــانوا ســيتلقون

الأسلحة التي كانوا بحاجة إليها لخوض هذه الحرب. إلا أن الأسلحة لم تصل أبدا. 

سواء كانت عادة أم تقليدا، فترة انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية
هي الوقت المثالي للتعامل مع القضايا التي لم يكتمل البت فيها بعد.  تسليم

الإدارة الحالية مقاليد الأمور إلى الإدارة التي تأتي من بعدها يقدم فرصا مغرية
لخلق أوضاع جديدة على الأرض في الشرق الأوسط

وهــذا ميشيــل كليــو، المنشــق الســوري المســيحي المنفــي، والــذي حــاول الــروس جاهــدين تجنيــده إلى
جـانبهم، يـوجه اتهامـاً غاضبـاً إلى السـعوديين بأنهـم “ارتكبـوا جريمـة في حـق الشعـب السـوري.” قـال
كيلو: ” “إخواننا في السعودية لا عندهم حيل يرسموا خطة، ولا عندهم حيل يقودوا كومباك ضد
الحملة على المجتمع العربي والإسلامي، وعايشين إنهم عندهم مصاري وعايشين بالصحرا، لكن بكرا

بشوفوا”. 

كما ذهب ميشيل كيلو أبعد من ذلك بالقسم قائلا: “وحياة ولادي لن نترك في الخليج حجرا على
يا”. حجر، أنتم تدمرون أحسن بلد في العالم الإسلامي والعربي، اسمه سور

ية لا يمكنها الاعتماد على أحد، ولكن الدرس الذي يمكن استخلاصه من ذلك هو أن المعارضة السور



لـــكي يكونـــوا مكتفين بذواتهـــم فـــإن عليهـــم أن يتحـــدوا. بكـــل بساطـــة لم يتمكـــن الجنـــاح الســـياسي
ية، والذي تشكل من الدبلوماسيين المنشقين والأكاديميين المنفيين في الشتات، من للمعارضة السور
القيام بالمهمة المناطة به. بل لقد مزقهم الاختلاف والشقاق، وكانوا في غاية الضعف، منوا أنفسهم

بالمساعدات التي كانوا يرجون أن تصلهم من أمريكا، وتفوق عليهم خصومهم مكراً وكيداً.

لن يشكل سقوط حلب نهاية الحرب، وإنما بداية فصل جديد. الطريقة التي
يا الموحدة ستخ من تحت سيرد بها الثوار هي التي ستحدد ما إذا كانت سور

الرماد.

يـا. لقـد بـدأت يتـوجب علـى الثـوار السـوريين اسـتعادة صـورتهم المعـبرة عـن التعدديـة المذهبيـة في سور
الحرب على شكل انتفاضة شعبية غير مسلحة ضد نظام حكم عائلي دكتاتوري. نسيهم الناس الآن،
ولكن حينما انطلقت الثورة كان رموزها هم جو صبرا، المسيحي من طائفة الأرثوذكس اليونانيين
وأول رئيس للمجلس الوطني السوري، وبرهان غليون، الرئيس السني للمجلس الانتقالي الوطني،

وفدوى سليمان، الممثلة من أصل علوي. 

لقد غلب على وجوه الثوار اليوم السمت الجهادي الطائفي، أو كما عبر عنه كيلو في تصريحه الأخير
يـا يـد لسور السـمت “غـير الـديمقراطي”. لا مفـر مـن اسـتعادة السـمت الأصـلي لهـذه الثـورة إذا مـا أر

الموحدة أن تنهض من جديد من تحت الرماد الذي آلت إليه حلب.

 المصدر: عربي
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